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**شـــكر وعـــــرفان ** 

أعوذ باالله من الشیطان الرجیم
بسم االله الرحمان الرحیم

وقل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل ... ﴿

19سورة النمل الآیة ﴾صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 

شيء ودائما دوام الحي القیومالحمد الله أولا وقبل كل شيء وآخرا وبعد كل

المشرف نتقدم بالشكر الجزیل وأسمى عبارات التقدیر إلى الأستاذ المؤطر و 

"أودحمان ریاض"

كما نتقدم بالشكر إلى الذین أفادونا بمعلومات قیمة أثناء إنجاز هذه المذكرة

مال قسم اللغة والادب العربيكما لا ننسى أن نشكر أساتذتنا الكرام وع

شكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید ولو بكلمة طیبةكما ن

إلى كل هؤلاء نتقدم بأخلص التحیات وأطیب الأمنیات

لــــیندة-
أمــــال-



**داءـــــــــإھ** 

:قال عز وجل
﴾واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمھما كما ربیاني صغیرا﴿

:أھدي ھذا العمل الى
لتي التي منحتني من الصبر و الامل و المساندة التي ساعدتني في ھذا الى عائ

العمل 
إلى أغلى امرأة في الوجود

إلى من غمرتني بعطفها وحنانها
العزیزةإلى قرة العین أمي 

إلى من كان سببا في وجودي
إلى من وهبني أعز ما أملك

إلى من علمني مبادئ الحیاة وقیمها

أساتذتي الذین خطو لي طریق العلم دون فشلالىو
إخوتي وأخواتي في الله ھم دعامتي في ھذه الحیاة 

الدراسي و الدنیوي الى كل شخص لھ صدیقاتي اللواتي سرت معھن في الدرب
صلة بھذا النجاح

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

لــیندة



**داءــــــــــــــإھ** 

:أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى

وصاحبھما في الدنیا ﴿: من قال فیهما االله عز وجل بعد بسم االله الرحمان الرحیم
﴾معروفا وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا

ها وسقتني عطفها إلى من سهرت اللیالي وتعبت من أجلي وروتني من نبع حنان
.أمي العزیزة أطال االله في عمره

إلى الغالي الذي تعب وضحى من أجلي وشجعني على مواصلة درب العلم أبي 
.العزیز أطال االله في عمره

أمــال
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:مقدمة
شرف االله عزّ و جّل الرسول صلى االله علیه و سلم بإنزاله للقرآن الكریم 

علیه ، وهي نعمته سبحانه وتعالى التي أسبغها على العرب خاصة وعلى الأمة عامة  ، 

وبیان نظمه وجودة سبكه، المنبع الذي لم تخلو حقبة مرت بها یعتبر القرآن الكریم بأسلوبه

خذه تأثیرللغة العربیة مما یسخر به القرآن الكریم من عطایا على العلم كافة ،ومازال ا

والتي تناولناها المعجزة على الفكر البشري وذلك بدقة تعابیره و عظیم بیانه ووسائل إقناعه ،

ویعود " وسائل الاقناع في القرآن الكریم بالتحدید في سورة الكهف كنموذج"في البحث المقدم

ذاتیة و أخرى موضوعیة دفعتنا لتناوله، فدراستنا تنصب لأسبابارنا لهذا الموضوع اختی

حول القرآن الذي مهمه درس فإنه یبق النبع الثري، والمصدر العذب الذي لا ینضب ولا 

رغبة منا وكذازمنة،الأمنه العلماء ولا تنقضي عجائبه و معجزاته على مر العصور و یشبع

بسیط من اسرار و مكنونات القرآن الكریم ، فما المقصود بالوسیلة و وتناول جزءللإحاطة

الاقناع ؟ وفیما تتمثل هذه الوسائل المعتمدة في القرآن الكریم ؟ ومامدى تحقیق الاقناع بهذه 

الذي یشمل ما جاء به الكتاب الكریم وما یحتویه ولو الوسائل ؟ وذلك بأخذ المنهج التحلیلي

.حولهبجزء یمنح فكرة عامة

عن وقد قسمنا هذه الدراسة الى فصلین ، مبحثین وخاتمة ، ففي المدخل تمهید عام

لغة التفاعل في القرآن الكریم وهو یحتوي على : الموضوع، بحیث الفصل الأول كان بعنوان

الاعجاز لغة و اصطلاحا ثلاث عناصر، أولا، القرآن الكریم تعریفه لغة و اصطلاحا، ثاني،

، ثالثا، تفسیر القرآن المكي و المدني و خصائص كل ، آراء العلماء فیه ، أنواع الاعجاز

اما الفصل الثاني ففیه تناولنا القصة القرآنیة ، ثم في المبحث تناولنا ، لغة القرآن منهما،

، وفي الأخیر حــوارالكریم التي تطرقنا لها عبر ثلاث عناصر ، فهي الإقناع ، الجدل ، ال

.تطبیق نموذجي
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ت

والخاتمة التي هي عبارة عن حوصلة لنتائج البحث من خلال دراستین ، نظریة و تطبیقیة، 

.وللوصول الى دراسة معتمدة تخدم كل الجوانب والاطراف ، التي تتناول الموضوع ككل

بذول فیه تطلب منا إلا ان الجهد المرغم كل الصعوبات التي واجهتنا في الموضوع المتناول 

عدة مبادرات من طرف أساتذة مطلعین على القرآن الكریم، وذلك للتمكن من خدمة موضوع 

.جید رغم ضیق الوقت 

نتقدم بجزیل الشكر و عظیم الإمتنان الى كل من ساهم في بناء هذا الموضوع، الذي هو 

.كل ذي علم علیمجزء معتبر من حیاة المسلم الیومیة ، وان كان هناك تقصیر فإنه فوق



خــلـــدم
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:مـــــــدخل

تحدث العرب العربیة بالسلیقیة والسجیة قبل عصر الرسالة المحمدیة ، كانت 

فیهم بداوة سائدة و حضارة بسیطة ، فكانت فیهم بداوة غالبة على حیاتهم ولكنهم في بداوتهم 

فیهم، و حضارتهم إمتازوا من بین معاصریهم بالنزوع الى الكلام الطیب وقد سادت الأمیة

وما یصور للأعراب فتجد فیهم الانقطاع عن النسق في الجانب الإعرابي ، كالقول بتغییر 

لم یكن لدیهم علم بمصطلحات النحو و قواعد النصب أو الجـر ، وجه الإعراب ، وبذكر أنه 

جبلوا أو طبعوا ، فقد كانت بحق لغة إفصاح ، أو الجزم  أو الـــرفع ،بل یتكلمون على ما

لقوة المدارك و سمو الأفكار و المعاني مع الأمیة و الطغیان مصحوب بالبداوة السائدة وذلك 

أولا ، فیما یخص الیمن و الجیزة و البحرین ، فقد إمتازوا : ویظهر ذلك في أمرینفیه ،

و سلامة التعبیر، فلم تكن الیمنیة كالعدنانیة ولا لغة بالفصاحة مقارنة بقوة الإفصاح و البیان

ة كلغة قریش التي ضاقت الحضارة لجزء ضئیل رغم موسم الحج في عكاظ ، ومجنة البادی

، تعقد لتجارة المادة و البیان ، واحدة زاد الجسم و الثانیة زاد النفس وذلك ...وذي المجاز

.بظهور ما یسمي بشعر عبارات تصغى إلیها الأفئدة

ك الأعزل و غیرهم في الحضیض ونجد أ ن رغم البداوة السائدة إلا أنهم في مرتبة السِّما

، وشعر أمرؤ الأوهــد ، فنرى أن في شعرهم و مثال ذلك زهیر بن أبي سلمة المفعم بالبیان

القیس ذو القوة الوصفیة و فورة الشباب ، وكذلك شعر عنترة بن شداد بقوة البأس  ولطف 

ل عن شعر الیونان التشبیب و الغزل ، و أیضا شعر طرفة ذو النفس الثائرة ، فكل هذا لا یق

و الرومان تضاهیها في الاحكام و الأفكار و سلامة التفكیر و تزید تأني الألفاظ و حلاوة 

.النغم
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أما العرب الذین تذوقوا القول واستهجنوا هجینه رغم أمیتهم فهم الذین أوتوا فكرا 

ظ و سرعة الإدراك وعقلا وإدراكا ، فكانت خیالاتهم فیها جمال اللمح و قوة اللح

الحكم بما لم یخص به غیره من قصوا من البلاغة ، " قد قال القاضي عیاضي في قوله 

...".الأمم و أوتوا من درایة اللسان ما لم یؤتى إنسان

طبعا و خلقة فیه مالهم من فضل الخطاب ما یقید الألباب ، وجعل االله ذلك"وكذا قوله أیضا 

، منهم البدوي باللفظ  الجزم و القول الفضل و الكلام المفخم و ..."و غریزة و قوة لأجل ذلك

.الطبع الجوهري ، و المنزع القوي

فقد عرف بلاغة العرب في رونق و رقیق الحاشیة و الكلمات الجامعة و الطبع السهل ومدى 

هكذا كانت حالة العرب في الجاهلیة ثم بعد كل هذا إدراكهم لجمالیة الكلمات و رنینها ، 

جاء في اعلى ءتهم دعوة محمد رسول االله صلى االله علیه و سلم ، خاطبهم بالقرآن الذيجا

من حیث اللفظ و المعنى و نظمه وعباراته و الروعة الفكریة و رونق المعاني درجات البیان

ذات الإحكام التام ، وذلك في حقائق البنیة و السلوك الإنساني و السلوك الإنساني القویم ذو 

، كقد كانت معجزة القرآن الموحى عن النبي صلى االله علیه و سلم التي تقیمصراط مس

و كلام موحى به منزل عرفها العرب كانت شیئ خارق لمل یوجد فیه من بیان في القرآن

إنّ نحن :"على محمد صلى االله علیه و سلم ، و المحفوظ حتى یوم القیامة في قوله تعالى 

.9الآیة حجرسورة ال" وننزانا الذّكرى و إنا له لحافظ
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وكذا أنه معجزة أنه جاء بلسان وبیان عربي، وقد أعجز الناس بمعانیه و شرائعه لقوله 

قل لئن إجتمعت الجن و الإنس على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو : "تعالى

".كان بعضهم لبعض ظهیرا

جازه الذي لا مثیل له ، لقد كلف االله نبیه وهذا ما یبین جزالة و قوة  و بیان القرآن و إع

إ قرأ بسم ربك الذي خلق خلق : " لهدایة عبادة ، فقد كلفه بالقرآن في قوله جّل جلاله

سورة العلق ".الانسان من علق إقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم

.5-1الآیة 

ل الداعي الى هجرة عبادة الأوثان و الخرفات القرآن المبین ، الخالي من الباطإن نزول 

القدیمة ، وإتباع كلام الحق الواحد الأحد ، لكن العرب لم یخالفوا ما ألفوا علیه من قول كلام 

وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفنا علیه آبائنا لو كان :" المولى عزّ و جلّ 

".یهتدونآباءهم لا یعقلون شیئا و لا 

ولكن القرآن خیر لهم أفهامهم وغیر أحوالهم بغیر ما ألفوه ، و نظرا للكلام الذي أنزل به على 

، على من طاقة الإنسان من طاقة المصطفى بذاتهمحمد علیه الصلاة و السلام  و أنه أ

.و ضحكوا و سخرو منهوقولهم أنه باطل 

بصفة عامة وهم مطالبون بتنفیذ الأحكام ینإن الكتاب الكریم یوجه الكلام الى عموم المسلم

السارق و السارقة إقطعوا أیدیهما جزاءا بما :"الموجودة في القرآن  الكریم لقوله تعالى

.38سورة المائدة  ، الآیة ".كسبا
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عبر الملك لقد اصطفى المولى عزّ و جلّ من خیرة خلقه رسلا یتلقون الوحي و نقله لعباده 

ذات معنى یجعل من الناس  تنساق الىه الخالصة النقاء و الصفاءو ذلك برسالة الإل

" واالله یصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس " طریق الهدایة الإلهیة في قول عز وجل 

.-6- سورة المائدة الآیة 

ولما كان القرآن حجة االله البالغة على الناس أجمعین ،كان لهذه الحجة الوحیدة في بدایة قیام 

ة الإسلامیة، من الإعتماد وهذا الإعتماد نراه في تعدد الفرق الإسلامیة التي تحتج به الدول

على آرائها ، وقبل ظهور هذه الفرق ، یجدر بنا الحدیث في هذه النقطة عن جذور الخلاف 

.بین المسلمین الذي كان من أهم اسباب ظهورها یوضح التعدد الموجود

، بویع بعده لیه أزكى الصلوات وأفضل التسلیم بعد وفاة الرسول الحبیب المصطفى ع

بالخلافة لابي بكر الصدیق ثم لعمر ابن الخطاب ، إلا ان وحدة المسلمین بدأت تتصدع إثر 

مقتل عثمان رضي االله عنه ، إذ رفض معاویة ابن ابي سفیان الاعتراف بعلي رضي االله 

مان، تطورت الامور بعد ذلك الى عنه كخلیفة للمسلمین مطالبا إیاه بأخذ الثأر من قتله  عث

فیها خلافات بین اهل القبلیة فظهرت فرقة الخوارج انفسهم كثرتمعارك دامیة بین المسلمین

، بعد مقتل علي تنازل ابنه الحسن على الخلافة معاویة هذا التنازل هو إثر قضیة التحكیم 

.بمثابة الخلافة الراشدة 

خلافة الخلفاءبآ بشكل حدثا بارزا لانه شیئ لم یفعله إذ تولى معاویة الخلافة وجعلها في ن

الراشدون من قبله فعمله هذا لم یقض على قضیة شرعیة الحكم أو من أحق بالإمامة هذا 

الحق الذي سالت من أجل تأویله ، فظهرت فرق أخرى إلى جانب الخوارج الذین كانوا 

عة ن الخلافة في أبناء علي والشییقولون بأحقیة  أي منهم بتولي الخلافة ، فالشیعة یحصرو 

العباسیون فهم یقولون باحقیتهم بالخلافة لقرابتهم من الرسول ،تفرقت بدورها الى فرق أخرى 

فهم من واتهمهم  بانهم یرجعون للجبریة كل هذا ، و أما  الأمویّون صلى االله علیه و سلم 
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رآن الكریم لأنه النص الخلاف و التمزق بین المسلمین یحاول كل طرف الإحتجاج بالق

.الإلهي الذي یؤمنون به جمیعا 

وقد زاد الإختلاف بدخول الفلسفة الیونانیة الساحة الإسلامیة فظهرت فرقة المعتزلة التي 

عمقت الخلاف من خلال الحدیث في طبیعة النص القرآني فیما یسمى بقضیة خلق القرآن 

اسي المأمون ، فقد خفت أصوات الفرق التي كانت الأثر الخطر خاصة في عهد الخلیفة العب

القدیمة قلیلا مع مرور الوقت ، لكن مع مطلع العصر الحدیث و الصدمة الحضاریة التي 

نفسه متخلفا في ركب جراء إحتكاكه بالمغرب الإسلامي ، فرأىأصابت العالم الإسلامي 

التساؤلات عن الحضارة التي صار في سبیلها الغرب وقطع فیها أشواطا كبیرة ،فبدأت بعض

سبب التخلف و انحطاط المسلمین فكان من طبیعة الامور ان یكون القرآن و هو اساس 

تحاول تساؤل عن دوره في هذا العصر التيالاسلامیة ، محط ومركز الافكار الحضارة

.حظ في التقدم و الرقيللمسلمینالذي لیس فیه 

.)القاهرة مصر" القرآن" لمعجزة الكبرىمحمد ابو زهرة اجع في كتاب الامام  ایر ( 



:الفصل الأول

رآن ــــي القــل فـــة التفاعـــلغ

مــــــريـــالك
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مفاهیم عامة حول النص القرآني: المبحث الأول

:تعریف القرآن كما عرفه السیوطي

.اقال قرأ و یقرأ و قراءة ، و قرآنلفظ القرآن مشتق من مصدر قرأ و یعني تلى ، و ی: لغة- )أ

لى االله هو كلام االله سبحانه وتعالى المعجز بلفظه و المنزل على سیدنا محمد ص: إصطلاحا-)ب

114حرف السبعة ، عدد سوره منقول الینا نقلا متواترا على الأعلیه و سلم و المتعبد بتلاوته و ال

نزلت بعد الهجرة و تسمى بسورة المدنیة و القرآن 28ونزلت قبل الهجرة تسمى بسور مكیة،86،

1.جزء 30الكریم یتكون من 

:كما عرف عبد الفتاح محمد محمد سلامة

إن جمعه و "االله عز و جل قال –مصدر من الفعل قرأ بمعنى الجمع یقال قرأ قرأنا :القرآن-1

)18-17(سورة القیامة الایة"ذا قرأناه فاتبع قرآنهإقرآنه ف

المتعبد المنزل على محمد علیه الصلاة والسلامكلام االله(:ما القرآن الكریم اصطلاحا فهوأ-2

2)المختوم بسورة الناسورة الفاتحة و التواتر المبدوء بسبتلاوته المنقول ب

الهیئة المصریة العامة للكتاب: الاتقان في علم القرآن ، مصر) 1974(السیوطي 1
، المدینة المنورة، الجامعة 46الطبعة) بلاغة وإعجاز(أضواء على على القرآن الكریم) ه1400(عبد الفتاح محمد محمد سلامة- 2

.8الإسلامیة ص 
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:تعریف الإعجاز لغة ثم اصطلاحا: أولا

ز تقیفي الحزن عجز العج" لابن منظور في كلمة عجز " وكما جاء في لسان العرب :الإعجاز لغة

1"، وعجز عجزاً فیها ورجل عجز وعجز ، عاجزا وامرأة عاجز  عاجزة عن الشیئعن الامر یعجز

:" عجز فلان رأي اذا نسبه الى خلاف الحزم كانه نسب الى العجز ویقال) ابيوعن ابن الاعر ( 

2"زوالتعجیز التثبیط وكذلك اذا نسبه الى العج... اعجزت فلان اذا الفیته عاجز 

عجزت عن كذا اعجز : العجز ،الضعف تقول " ولقد جاء كذلك في معجم الصحاح الامام الجوهري 

..." 3لفتح ایضا على القیاس، وعن الحدیثبالكسر عجزا ومعجزة ومعجزا با

عجز الانسان مؤخرة ، وبه شبه مؤخر غیره قال االله " مفردات القرآن " وكما جاء في معجم 

.135الآیة -الصفاتسورة"عر قكأَنهُم أعْجَاز نخل من:"... تعالى 

في الدبر وصار مر اي مؤخرة ، كما ذكر تأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأصله الأوالعجز 

اعجزت ان اكون مثل :" نما للقصور عن نقل الشيء وهو ضد القدرة قال االله تعالى إفي التعارف 

72الآیة –سورة عود ..." هذا الغراب

344، معجم مفردات القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت، صالأصفهاني1
291، دار اللسان العربي، بیروت، ط د ت،ص2ابن منظور، لسان العرب، ج - 2

81دار الحضارة العربیة، بیروت ، لبنان، ص2كتاب الجوهري، الصحاح، ج- 3
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:تعریف الاعجاز اصطلاحا
الاعجاز والمعجزة الخارقة التي تعجز عنها العرة البشریة على حقیقتها مهما او ثبت من وسائل ، 

ا ایة الإقحام الناطقة التي لا تترك لبشر عاقل خیارا فإما یطمئن قلبه بالإیمان ، واما الا یجد انه

... 1مناط ، او یكابر بالمحسوس

اظهار صدق النبي علیه ازكى الصلوات في دعوة الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في 

.2معجزة الخالدة ، وهي القران عجز الاجیال بعدهم

ل  اثبات عجز الانس والجن بالتحدي على الاثبات بمثل القرآن قصد اظهار صدق الرسو "وهو 

.صلى االله علیه وسلم في دعواه 

نیة في محاولة المعجزة مزاولة نساز شیآن ، احدهما ، ضعف القدرة الإعجان الإإ:"ویرى الرافعي 

لا أما إ یطمئن قلیلة بالإیمان  و نها ایة الإقحام  الناطقة التي لا تترك لبشر عاقل خیارا فإماإ، 

3.ن یكابر بالمحسوس ویجد البرهانأما إ یجد مناصا من الاذعان، و 

16الجزائر ،ص - الساحة المركزیةخصائص العربیة والإعجاز القرآني، دیوان المطبوعات ، : أحمد سامیة- 1

69الإعجاز البیاني للقرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، ص: عمار ساسي - 2

69،70المرجع نفسه ص : عمار ساسي- 3
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:عجازنواع الإأ-
نعني بأنواع الاعجاز الامور التي اشتمل علیها القرآن وهذا دلیل على نزوله من عند المولى 

ذي قدم القرآن المعجزة ، الذي لم یكن الرحیم الذي اختار لعباده رسل وانبیاء ،المولى عز وجل ال

في استطاعة الجن و الانس ان یأتوا بمثله ، ونبحث في القول  الذي اوحى به االله عز وجل 

لعبده محمد صلى االله علیه وسلم ، وتوفیقه له ،ولولاه ما وصلنا الى مانحن علیه من هدایة 

.ودرایة

. م حیاة البهائم التي ضلت عن سواء السبیلفقد منح االله عز وجل الى عباده الذین كانت حیاته

فقد كانت الجاهلیة السفاهة من خصالهم ،حتى جاء الهادي المصطفى محمد علیه الصلاة وسلام 

،بمعجزة القرآن التي تحمل في طیاتها كل اسرار وسبل نیل رضى المولى عز وجل التي كانت 

.بمثابة تأشیرة الى الجنة انشاء سبحانه

: الشفاء عدة انواع الإعجازوقد اورد صاحب 

: ان الاعجاز القرآني الذي له عدة انواع ووجوه فیعدها صاحب الشفاء و یحرصها في اربعة 

حسن تألیفه وذلك بفصاحة وبلاغة والتئام ذو اسلوب خارق لم یرى مثله العرب ، ولن یرى : اولا-

.بعده في حسنواعجاز معانیه الجد عمیقة في مستوى البیان 

نوع في الاعجاز هو صورة نضمه العجیب ةالاسلوب الغریب مخالف لاسالیب كلام : ا ثانی-

العرب ، مناهج نذمها ونثرها الذي كتبت علیه ووقفته عند مقاطع آیاته ، فلم یجد له مثیل من قبل 

.ولا من بعد ولا اسطتاع بالاتیان بمثله ولو بجزء بسیط

علم به من المغیبات، وما لم یكن متوقع ولم یقع موجز فهو ما یحتویه وما ی: اما الوجه الثالث -

سورة " لتدخلن المسجد الحرام ان شاء االله امیـــن :"كما ورد على الوجه الذي اخبر كقوله تعالى 

27: الفتح 
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غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع :"وكذلك في قوله تعالى 

3-2سورة الروم " سنین 

جزء بسیط على خلاف ما جاء في القرآن الكریم ، من امور قبل وقوعها فاخبر عنها فوقعت وهذا

.كما توقعت ووردت في القرآن تماما

واخیرا ما اخبر به من اخبار عن القرون الماضیة والامم البائدة ، والشرائع الدائرة مما : رابعا -

اهل المتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك كان لا یعلم منه ، القصة الواحدة الا الفذ من اخبار 

فیورد رده المصطفى علیه الصلاة والسلام ، واني به على نصه فیصدقه العالم بذلك بصحته و 

.صدقه ، وان النبي محمد لم یأخذه بتعلیم وهو الذي لا یقرأ ولا یعرف مدرسة من قبل 

: ویمكن وضع هذه الاوجه الاربعة في قسمین 

هـ في وجوه الاعجاز ، نجد امرین الاولین 544قاضي عیاضي  المتوفي سنة جاء على لسان ال-

یتعلقان بالناحیة  البیانیة في القرآن وان كان اولها یتعلق بتألیف كلمات وتناسقها مع فصاحتها 

وسلامتها وخلوها من الحواشي والثاني بصورة النظم ومع تخالف حقیقتها نجد كلامهما ینتهي الى 

.نیة الناحیة البیا

اما الامران الاخران ، فانهما یتعلقان بهدف الاخبار التي اشتمل علیها القرآن الكریم ، بید ان 

الاول یتعلق بالأخبار عن الغیب في المستقبل الذي لا یعلمه الا االله تعالى ، والثاني یتعلق 

.بالأخبار عن الماضي 

:اعجاز القرآن عشرةهـ في تفسیره ان اوجه 284وقد ذكر القرطبي المتوفي سنة 

منها النظم البدیع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وغیرهم لان نظمه لیس من : اولا-

19سورة یس " وما علمناه الشعر وما ینبغي له : " نظم الشعر في شیئ ، ولذلك قال رب العزة 
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ق " ك في سورة منها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال من الاحوال ، وتامل ذل: ثانیا 

5- 1سورة ق " والقرآن المجید 

والارض جمیعا قیضة یوم القیامة الى اخر السورة وقد ضرب على ذلك امثلة :" وقوله تعالى 

.كثیرة 

وهذه الامور الثلاثة كما نقل القرطبي عن ابنه الحصار من النظم والجزالة لازمة في كل سورة 

.لتعجیز بعیدة عن كلام البشر وبها وقع التحدي وا

، حتى یقع منها الإتفاق من عربيمنها تصرف في لسان العرب على وجه لا یستقل به: رابعا -

.وكل حرف في موضعهجمیعهم على إصابته في وضع كل كلمة

منها الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنیا إلى وقت نزوله على أمّي ما كان یتلو :خامسا

والقرون فأخبر بما كان من قصص الأنبیاء مع أممّها .ه بیمینهمن قبله من كتاب ولا یخط

وشأن موسى و وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وتحدوه من قصة أهل الكهف. الخالیة في دهرها

.الخضر علیهما السلام ، وحال ذي القرنین فجاءهم و هو الذي لایقرأ ولا یكتب

الى : ، في كل ما وعد االله سبحانه وینقسملعیانومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحسن با: سادسا

أخبار المطلقة كوعد االله بنصر رسوله علیه السلام وإخراج الذین أخرجوا، و القسم وعد مقید 

.3آ سورة الطلاق " فهو حسبهومن یتوكل على االله:"كقوله تعالى.1بشرط

المعجزة الكبرى، القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر:أبو زهرة - 1
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:تفسیر القرآن المدني و القرآن المكي*

تعریف القرآن الكریم-

من قال أن القرآن اسم :على أنواع منهماللغوي للقرآن الكریم،قد إختلف العلماء في المعنى :  لغة) 1

االله تعالى به الكتاب الذي نزل اسم اختص وغیر معمور فهو بذلك علم غیر مشتق عن جذر لغوي

نتقل هذا القول التوراة،و الإنجیل فعلى النبيّ علیه الصلاة والسلام كما في أسماء الكتب الأخرى، 

.عن الشافعي وغیره

قیل أنه لفظ مهموز، لأي قرون أو هو مشتق من قرأ أو مقدر له ، وهذا ماذهب إلیه اللحیاني 

.وغیره 

وقیل أن القرآن سمي بذلك لأنه جمع السور بعضها الى بعض، أو لأنه جمع الثمرات وفوائد الكتب 

.السماویة التي نزلت قبله، كما قال الراغب

:طلاحاتعریف القرآن الكریم اص–) 2

:عدة تعریفات اصلاحیة منها قول جلال الدین السیوطي هوللقرآن الكریم 

كلام االله تعالى المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم اللفظ العربي المتعبد بتلاوته المنقول الینا 

.بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه
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.لقرآن الكریم له نوعان أحدهما مكي والأخر مدنيونجد ا: أنواع  القرآن الكریم -

بأهل باخطاهو ما نزل بعده لهجرة وما كان نزوله بغیر المدینة وهو ما وقع:القرآن المدني ) 1

المدینة ، وهو كل سورة فیها ذكر الحدود و الفرائض وكل سورة فیها ذكر المنافقین وأحوالهم ، سوى 

.1سورة العنكبوت

.هو ما نزل قبل الهجرة  وإن كان نزوله بغیر مكة وهو ما وقع خطابا لأهل مكة: كيالقرآن الم-)2

:خصائص القرآن المدني وخصائص القرآن االمكي-
:خصائص القرآن المدني-1

:للقرآن المدني خصائص یمكن الفریق بینه وبین القرآن المكي وهي

.العبادات والمعاملات وغیرهاالتحدث عن دقائق التشریع وتفاصیل الأحكام العملیة في-

.الاحكام أكثر آیاته وسوره تتمیز بالطول لإشتمالها على

.تبیین قواعد التشریع الخاصة بالجهاد وحكمة تشریعیة والاحكام المتعلقة به 

بیان ضلال المنافقین والكشف عن خبیئة نفوسهم واظهار فضائح وما بهم من سوء الطباع من الهلع 

.والجبن وغیرها 

مجادلة أهل الكتاب و دعوتهم الى الإسلام و مناقشتهم في عقائدهم الباطلة وبیان جنایتهم على الحق 

.2و تحریفهم لكتب االله المنزلة

.182، 181،  ص ص 1994ة للكتاب،القرآن  ، الجزء الأول، مصر، الهیئة المصریة العام- 1

15، 10جلال السیوطي الشافعي، الإتقان في علوم القرآن ،ص ص- 2
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:خصائص القرآن المكي-2
:بما یلي وقد تمیز القرآن المكي 

.ل مال الیتیم وغیرها النهي عن العادات القبیحة عند العرب قبل البعثة ، كالقتیل ووأد البنات واك-

.اكث آیاته وسوره تتمیز بالقصر -

وما فیه عن البعث والحشر والجزاء والایمان بالرسالة ، وإقامة الدعوة الى الایمان باالله والیوم الاخر، -

.الادلة العقلیة والكونیة والنفسیة على ذلك 

.تهم مجادلة المشركین ومحاجتهم ، واقامة الحجة علیهم في بطلان عیاد-

ذكر قصص الانبیاء ، السابقین مع اممهم لیكون في ذلك عبرة وعظة لأولي الألباب ولبیان  ان -

.دعوة الرسل واحدة اهم جمیعا جاؤو بالتوحید 

لدین والنفس تحفظ االدعوة الى امول التشریعات العامة ، والاداب والفضائل الثابتة التي لا تتغیر -

1لل والنسوالعقل والملّ 

15الموجع نفسه، ص: جلال السیوطي - 1
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:القصة القرآنیة-

.تعریف القصة لغة واصطلاحا-1

:تعریف القصة في اللغة
القص فعل القاص اذا قص القصص ،والقصة : قال اللیث: لابن منظور ) لسان العرب (جاء في 

نحن نقص علیك احسن :"الجملة من كلام ونحوه قوله تعالى : المعروفة ، ویقال في راسه قصة یعني 

.ن احسنا البیان اي نبی" القصص

" وقالت لأخته قصیه :"ویقال قصصت الشيء اذا تتبعت اثره شیئا بعد شيء ، ومنه قوله تعالى 

.اي تنتهي اثره'' 10سورة القصص الآیة ''

الخبر وهو القصص، وقص علي خبره یقعه قصا وقصصا اورده : والقصة 

.القصة التي تكتب الخبر المقصود بالفتح ، والقصص بكسر القاف ، جمع: والقصص

1الذي یاتي بالقطعة على وجهها كانه یتتبع معانیها وألفاظها: والقاص 

: تنوعت تعریفات القصة اصطلاحا منها: تعریف القصة في الاصطلاح

هي لون من الوان الهدایة في هذا الكتاب المعجز ، وهي الحق والصدق كل الصدق في تسجیل " 

فیاض في تقویم النفس البشریة متمثلا  كل ذلك تسلسل احداثها وارتباط الوقائع كما انها متبر اشعار

"2وعقدها ونتائجها وواقعتها ولا ریب تنزیل من حكیم حمیدتها موقفها واثارتها وشخصیا

2014بواسطة ، سارة حسان، أخر تحدیث، نوفمبر، - 1

عمر محم- $
224، ص 1994بیروت، ط لتراث ، دمشق،أسلوب القرآن الكریم، الهدایة والإعجاز البیاني، دار المأمون ل: باحاذق 2
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فالقصة القرآنیة نموذج فرید من نوعه یختلف عن القصة الفنیة التي تعتمد على الخیال كما ان القصة 

لقد كان في :"واقناع ،قال االله تعالى وعضة وبرةشيء وسیلة املاح وهدایةالقرآنیة هي قبل كل

111سورة یوسف ،مكیة الأیة " قصصهم عِبرَة لأولي الالباب

:للقصة القرآنیة عدة خصائص منها :رآنیةالقالقصة خصائص -2

كررة في یعد التكرار من بین اهم خصائص القصة حیث ترد القطعة الواحدة م:تكرار القصة- )أ

،غالبا انما هو تكرار لبعض حلقاتها ، مواضیع شيء ولكن هذا التكرار لا یتناول القصة كلها 

ومعظمة اشارات سریعة لوضع العبرة فیها اما بالنسبة لجسم القصة فلا یتكرر ، الا نادرا والمناسبات 

ررة من القصة فهنا ما یشبه ان یكون نظاما مقررا في عرض الحلقات المك... خاصة في السیاق

الواحدة ،فمعظم القصص تبدا بإشارة مقتضبة ثم تتطور لهذه الاشارات شیئا فشیئا ، ثم تعرضت 

جسم القصة ونضرب مثالا على هذا النظام ،قصة موسى علیه من مجموعاتحلقات كبیرة تكون 

ة على هدا السلام ، اذا بها اشد القصص في القرآن تكرارا ، فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كامل

1.التكرار

هو الذي یوجهه ، هذا یعني ان التكرار في القرآن الكریم لیس مطلقا انما هو نسبي فالغرض الدیني 

قرات القصة المكررة تجیدها باسلوب مناسب للسیاق ، وتعتبر قصة موسى علیه السلام كما انك اذا 

.من اشد القصص في القرآن تكراراً 

بعض القصص القرآنیة بورود ما فیه أجزاء متناثرة  في ثنایا تتمیز:إنتخاب أجزاء القصة-)ب

القرآن؛ وكان من خضوع القصة القرآنیة القصة القرآنیة للغرض الدیني غیر التكرار؛ أن تفرض بالقدر 

معه فمرة تفرض القصة من أولها و مرة من التي تتفق هذا الغرض ومن الحلقةالذي یكفي بداء

.218- 217، ص 1973، سنة1بكري شیخ أمین ،التعبیر الفني في القرآن، دار الشروق،ط-  1
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بین هذا وذاك؛ ارة تفرض كاملة ، وتارة یكتفي ببعض حلقاتها وتارة یتوسطوسطها ومن آخرها وت

حسبما تمكنت العبرة في هذا الجزء أو ذاك ، ذلك أن الهدف التاریخي لم یكن من بین أهداف القرآن 

1الأساسیة كالهدف القصصي سواء، فصارت القصة وهدفها الأول هو الدیني

رآنیة هو غرض دیني محض كانت القصة تفرض لخدمته فلما كان الفرض الرئیسي للقصة الق

.وتتناسب معه 

أنزل لهدایة الناس فلا عجب أن تكون من بین أهم أهداف القصة ؛ إن القرآن:الموعــــــظة-)ت

، أكثر فإن القصص القرآني بمختلف ألوانه وضروبه و موضوعاته كان موجها لهذه الغایة الوعظیة 

صصیة الفنیة أو سرد الحوادث التاریخیة ، وكل قصة في القرآن شاهدة على مما هو موجه للغایة الق

.2ما نقول

.التي وقعت لأجلها وهي الوعظ و الإرشاد و الإقناع فلا نجد قصة تخرج عن هذه الغایة 

عند قراءتنا للقرآن نلاحظ تنوع الموضوعات التي تطرقت إلیها :موضوعات القصة القرآنیة-3

إنما تتعرض الى من كفر و إیمان وحب و بغض ؛ و صدق و نفاق ؛ وهذه المتنوعة القصة القرآنیة

3ي تختلف بإختلاف العصور و الأزمنةجوانب النفس البشریة الت

118بكري الشیخ أمین، المرجع السابق، ص - 1

219المرجع نفسه، ص - 2

215بكري الشیخ أمین، المرجع السابق، ص- 3
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عناصر القصة في القرآن1

شخصیات بصورة إنسانیة عادیة وقد تكون شخصیة خیالیة في القصة الفنیة قد ترد: الشخصیة-أ

، وقد تحتمل الوجهین ، الإنساني العادي و المثالي في آن واحد أما في القرآن فلا مكان لشخصیة 

الدیني على الحق وهناك عدة نماذج من الشخصیات في خیالیة لأن وجودها ینافي طبیعة الخطاب 

نیة ؛ فهناك شخصیة مغلقة بصفوة الخلق ؛ وهم الأنبیاء و الرسل ونماذج من الشخصیة القصة القرآ

ة  و المثالیة ،یوسف علیه السلام سورة ابراهیم علیه السلام ، ومن نماذج الشخصیة الإنسانی: المثالیة

.النحل و النمل: ونجد كذلك شخصیة الحیوان

یعتبر الحوار من اهم العناصر الاساسیة للقصة في القرآن ، فهو محرك الاحداث ، :الحوار- ب

، ومبلغ الى الصراع ومود الى الهدف ومظهر المغزى ، ولقد كان في القصة مصور الشخصیات 

ما في القرآنیة على صور واشكال ، وقد یكون على صورة حوار ذاتي بین شخص وعقله او قلبه ك

قصة ابراهیم علیه السلام وهو ینظر الى الكواكب والقمر والشمس و یفشي عن الهه وقد یكون بین 

شخصین كما في حوار ابراهیم علیه السلام مع ابیه او قومه ،والحوار المباشر حبیبا و غیر المباشر 

2حبیبا

یكون منسجما في القصة غالبا ما لا تخلو القصة من هذا الصراع بین الطرفین ،فهو :الصراع-ج

القرآنیة مع المغزى العام للقصة وهو الهدایة والدعوة الى الایمان وانه لصراع دائم بین عنصر  الخیر 

حینا صراعا مادیا ، وحینا اخر صراعا نفسیا ،وتتضح صورة والشر والباطل ، وهذا الصراع یكون 

الثاني مع وقف ابراهیم علیه السلام من اللون الاول بموقف موسى علیه السلام مع السحرة ، والسورة

3.الشمس والقمر وعقله الباطني 

.118، ص بكري الشیخ أمین، المرجع السابق - 1

.222-118المرجع نفسه ، ص2
.226-222المرجع نفسه ، ص3
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.انها تتنوع وتكون على صورة مختلفة :المفاجئة-د

.قد یكتم سر المفاجئة عن البطل والنظارة ، حتى یكشف لهم معاني ان واحد-1

ون وهم جاهلین عنهم عمایة وهؤلاء لا یتعرفومرة یكشف السر للنظارة ، ویترك ابطال القصة -2

.بالسر 

ومرة یكشف بعض لبسر للنظارة ، وهو خاف عن البطل عن موضع ، وخافا عن النضارة وعن و -3

.عن البطل في موضع اخر  

واحد ویعلمان سرها في جه المفاجئة البطل والنضارة في ان ومرة لا یكون هناك سر ،بل توا-4

1.الوقت ذاته

:التصمیم-هـ
.في اتجاهات اربعة من حیث التصمیم في العرض القصص القرآني سار

.فمرة في مطلعها ملخص یسبقها ثم یاتي التفصیلات بعد ذلك من مبادئها  الى نهایتها -1

.ومرة نذكر عاقبة القصة ثم تبدا بعد ذلك من اولها وتیسر بتفصیل خطواتها -2

.المنبهة الى ابتداء العرضتذكر القصة على شكل تمثیلیة ، فتكون الفاظها نفسها في ومرة-3

2.ویكون في مفاجأتها الخاصة ما یعني تلخیص،ومرة نذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا -4

سورة الكهف: تطبیق ــ القصة
سورة الكهف تحتوي على أربع قصص، الأولى تحكي قصة أهل الكهف و الثانیة قصة أصحاب 

مع الخضر، و الرابعة قصة ذو القرنین، فكل قصة ى علیه السلام الجنة و الثالثة قصة سیدنا موس

.بما ورد في القرآن و أخذ العبر منهمن هذه القصص وراءها أهداف و معاني قصد إقناع الناس

.226- 222بكري الشیخ امین، المرجع السابق ص 1
.226- 222المرجع نفسه ، ص2
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یحكي القرآن الكریم عن قوم یفرون الطغاة الذین یحاولون إجبارهم على الكفر ففي القصة الأولى" 

اختبؤوا في كهف، یصفهم الحق تبارك و تعالى في كتابه باالله سبحانه و تعالى، ففروا بدینهم و 

، سورة الكهف الآیة }نحن نقص علیك نبأهم بالحق إنهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدى{: العزیز

و هذه الصفة علمنا أن أهل الكهف شباب آمنوا بربهم أي أنهم فتیة مِمنون باالله و أن االله تعالى . 13

أسماءهم و لا زمانهم و لا انا و هدى من عنده، و لم یذكر لنا تبارك و تعالىلما آمنوا به زادهم إیم

في أي زمان و أي مكان، لیكونوا أسوة و قدوة مكانهم و لا عددهم فهذا یعني أنها صالحة لأن تتكرر

للفتیان المؤمنین في أي زمان و أي مكان و في أي عدد، فأنزل اللع علیهم نعاسا حتى لبثوا في 

1"سنوات عدیدة لم یشعروا بمرور الزمن و لا بالجوع و لا بالعطشكهفهم 

.قصة صاحب الجنتین: القصة الثانیة
، سورة }و كان له ثمر فقال لصاحبه و هو یحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا{: قال االله تعالى

لذي یحاوره، و هنا صاحب الجنتین یباهي بما لدیه یتفاخر بنفسه على محدثه ا. " 34الكهف الآیة 

قدرة االله تعالى، و االله عز و جل الذي أعطاه هذا البستان و هذا المال فقد ظلم نفسه لقد نسب لنفسه

و هذا الولد، و لكنه ظلم نفسه و تكلم عن الغیب في تلك الجنة لن تبید أبا و كأنه هو الحافظ لها، و 

و دخل جنته و هو ظالم {: ل تعالىتمادى أكثر و تطاول في إنكاره یوم الساعة و البعث قا
}قال له صاحبه و هو یحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا... لنفسه 

إن االله عز و جل و علا یكره ذلك، و إنما على المؤمن أن .37-35الآیة ، مكیة،سورة الكهف

دخلت إذو لولا {: و المغفرة، قال تعالىیدعو و یبتهل و یتقرب إلى االله طالبا منه القبول و العفو

سورة الكهف، مكیة، الآیة }قوة إلا باالله إن ترن أنا أقل منك مالا و ولدا جنتك قلت ما شاء االله لا

و أحیط بثمره فأصبح یقلب كفیه على ما أنفق فیها و هي {: تعالىالغرور قولهفكانت نتیجة . 39

.8-7. ، د ط، د ت، صجنات عبد العزیز دنیا، خواطر حول سورة الكھف و فضلھا-1
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إن االله . " 42:، سورة الكهف، مكیة}لم أشرك بربي أحدا خاویة على عروشها و یقول یا لیتني 

سبحانه و تعالى  ینعم على من یشاء من عباده و هذه النعمة أقل  ما تستوجبه الحمد و الشكر و 

و لكنه یأخذها بالغرور غلا من رحم لا یأخذ النعمة هكذاالإنسانالاعتراف بعظیم فضل االله و لكن 

1."عم االله تعالى ربي من عباده الشاكرین لأن

.قصة سیدنا موسى علیه السلام مع سیدنا الخضر: القصة الثالثة
قصة تواضع في سبیل طلب العلم، و ما جرى الغیبیة التي أطلع االله علیها ذلك العبد الصالح " 

و لم یعرفها،  موسى علیه السلام حتى أعلمه بها سیدنا الخضر كقصة السفینة و حادثة ) الخضر(

ظن موسى علیه السلام أنه أعلم أهل الأرض فأوحى االله له بأنه هناك من هو ... م و بناءقتل الغلا

أعلم منه، فذهب للقائه و التعلم منه فلم یصبر على ما فعله الخضر لأنه لم یفهم الحكم في أفعاله و 

:إنما أخذ بظاهرها فقط، فالظالمون فئات ثلاث في القصة

االملك الذي یأخذ كل سفینة غصب.

و الغلام الذي كان سیرهق والدیه طغیانا و كفرا.

و أهل القریة الجشعین الذین أبوا أن یضیفوا موسى علیه السلام و الخضر.

و من العجیب أن ظلم الثلاثة متنوع لیدل على أن الظلم على كل شكل و لون فكان لابد من رحمة 

وجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من ف{: قال تعالى،االله لتنقض الضعفاء الصلحاء على ید عبد
هذا العبد الصالح كان یرجع الفضل . 65سورة الكهف، مكیة، الآیة }عندنا و علمناه من لدنا علما 

و ما فعلته عن أمري ذلك تأویل{: و السر و الغرض في كل ما فعل االله حیث یقول تعالىو التأویل

موضحا أن الغرض و الهدف و السر في . 82لآیة سورة الكهف، مكیة، ا}ما لم تسطع علیه صبرا 

كل حادثة هي رحمة من االله التي تنجي الضعفاء الصلحاء، فلقد عاب السفینة لینقص االله على یدیه 

المساكین الذین یعملون في البحر من الملك المتجبر الذي یأخذ كل سفینة غصبا و قتل الغلام لیبدل 
.15–13. جنات عبد العزیز دنیا، المرجع السابق، ص- 1
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سورة }فأردنا أن یبدلهما ربهما خیرا منه زكاة و أقرب رحما {: الىقال االله  تع. االله أبویه غلاما آخر

81.1الكهف، مكیة، الآیة 

.قصة ذي القرنین: القصة الرابعة
یظهر لنا ذو القرنین قویا فتیا صالحا كان یمتلك المال و ینتقل من مشارق الأرض إلى مغاربها یعین 

لینقض صلحاء، ضعفاء آخرین، و مكن له في الناس و یدعو إلى االله إنه یحب العطاء أرسله االله

م و هالأرض لیستطیع بحول االله و قوته قهر الأقوام العجیبة التي جاءت في سورة الكهف و لعل أعنا

قوم یأجوج و مأجوج، فأخذ بأسباب القوة التي منحها االله إیاه و لم یترك الضعفاء هكذا أشدهم إفسادا

یشتركون معه في بناء السد المنیع و كان إنجازه عظیما و منع همسلبیین بل علمهم الإیجابیة و جعل

حتى إذا یلغ بین السدین وجد من {: یأجوج و مأجوج من أن یدخل على هؤلاء القوم قال تعالى
-93سورة الكهف، مكیة، الآیة }أجعل بینكم و بینهم زدما ... دونهما قوما لا یكادون یفقهون قولا 

معهم أن قدر االله مع التنمیة و التقدم                                        نما فعله ذو القرنی. 95

و التفكیر في أفضل الطرق لتحسین المستوى المعیشي للشعوب، وضع ذو القرنین دستورا جدیدا، 

یدعم التفكیر العلمي و یطلق طاقات الشعب و یجمع بین سیف العقاب و وازع الإیمان لیسود العدل 

2".مان بعد طول غیابو الإی

:المفاجأة
و ذلك في قصة موسى علیه السلام مع العبد الصالح إذ یكتم سر المفاجأة عن البطل و النظارة حتى 

:یكشف لهم معا في آن واحد فأحداث القصة تجري على النحو الآتي

فلما بلغا و إذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین و أمضي حقبا، {:" قال تعالى
مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله في البحر ربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءا لقد لقینا من 

.17–16. جنات عبد العزیز دنیا، المرجع السابق، ص-1
.22-21. جنات عبد العزیز دنیا، المرجع السابق، ص-2
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سفرنا هذا نصبا، قال أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت و ما أنسانیه إلا الشیطان أن 
قال هذا ... لى آثارهما قصصا، أذكره و اتخذ سبیله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا ع

.60سورة الكهف، مكیة، الآیة }فراق بیني و بینك سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا

فنحن هنا أمام المفاجآت لا نعلم لها سرا، و موقفنا منها كموقف موسى علیه السلام فنحن لا نعرف 

رآن باسمه، تكملة للجو الغامض تلك التصرفات العجیبة، و لا ینبؤنا القمن هو الذي یتصرف

: ، قال تعالىالسر في التجلي، فیعلمه النظارة حین یعلمه موسى علیه السلامبنا ثم یأخذ... الذي 

سورة }ذلك تأویل ما لم تسطع علیه صبرا... أما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر {

ي الرجل كما بدا، قد یخطر للأذهان و في دهشة السر المكشوف یختف.79الكهف، مكیة، الآیة 

الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل من هذا و لكنها لن تتلقى جوابا، لقد مضى في المجهول كما خرج 

من المجهول، فالقصة تمثل الحكمة الكبرى و هذه القصة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار ثم تبقى 

1".مجهولة أبدا

:التصمیم
ها ثم تأتي التفصیلات بعد ذلك من مبدئها إلى نهایتها و ذلك ملخص یسبقمرة تأتي في مطلعها

أم حسبت أن أصحاب الكهف {: قال تعالى: كطریقة قصة أهل الكهف فهي تبدأ على الشكل الآتي

ثم تأتي .9الآیةسورة الكهف، مكیة، }ثم بعثناهم أي الحزبین أحصى لما لبثوا أمدا .. .الرقیمو 

قبل دخولهم الكهف و حالتهم بعد دخوله و نومهم، و قظتهم، و إرسال التفصیلات و تذكر تشاورهم 

الواحد منهم لیشتري لهم طعاما و كشفه في المدینة و عودته و موتهم و بناء المسجد علیهم و 

2".اختلاف الأمر في  أمرهم فكان هذا التلخیص كان مقدمة مشوقة للتفصیلات

:الشخصیة

.223.  ص. 1973، 1بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق بیروت، ط-1
.225. بكري شیخ أمین، المرجع السابق، ص-2
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:سلام مع الخضرنجدها في قصة سیدنا موسى علیه ال

هل أتبعك قال له موسى {:إذ أن موسى علیه السلام یمثل شخصیة متعلمة و ذلك في قوله تعالى
، و یتجلى تعلمه في استفساره الدائم عن سبب قیام سیدنا الخضر بتلك }علمت رشدا لتعلمن مما

تغرق أهلها لقال أخرقتها فانطلقا حتى إذا ركبا في السفینة خرقها{: ، و ذلك في قوله تعالىالأفعال
هم لماذا خرق سیدنا ، فهنا سیدنا موسى علیه السلام یتسائل و یرید أن یتعلم و یف}لقد جئت شیئا إمرا 

العالمة العارفة بدلیل الخضر السفینة و الأمر ذاته في باقي القصة و سیدنا الخضر یمثل الشخصیة

فهو العارف و . }من عندنا و علمناه من لدنا علمافوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة: " قوله تعالى

أما السفینة فكانت {: المؤول لما كان یتسائل عنه سیدنا موسى علیه السلام فأجابه في قوله تعالى

، فالخضر }لمساكین یعملون في البحر فأردت أن أعیبها و كان وراءهم ملك یأخذ كل سفینة غصبا 

.یستطع علیه صبرا و علمایعلم سیدنا موسى و یؤول له ما لم



:ثانيالفصل ال

وسائل التفاعل في لغة 
القرآن الكریم
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:تعریف الاقناع لغویا-أ

له اصلان صحیحان والثالث ) قنع (یرى ابن فارس في معجم مقیاس اللغة  ان الثلاثي *

:شاذ على النحو الاتي 

لاقبال على الشيء وهو الاقناع ا:اولا

.یدل على اشتدادا في الشيء ، وهو القنع بكبیر القاف وسكون النون والقانع :تانیا

1بمعنى ارتفاع الشيء لیس فیه تصوب) الاقناع( ن الاصل ،شذىویرى انه :ثالثا

2رفع الراس في اعوجاج"في لسان العرب كماو -

3"والنظر في ذل وخشوعالرأسرفع " وقریبا منه -

ق بالفكرة ،هذا البحث هو ما یدو ر في فلك المعنى الاول ، مما ابولا شك ان المعنى الس

.ه یجعلنا نوجه الامر الیه  دون غیر 

:وهذا الاصل في معنى هذه الكلمة له عدد من الاستعمالات اللغویة منها 

شد البعیر رأسه الى الماء لیشرب قال یصف ناقة " :الاقناع"-

4تقنع للجدول منها جدولا ، شبه حلق الناقة وفاها بالجدول  ، تستقبل فیه جدولا في الشرب

اقنع له یقنع اقناعا  : الاقبال بالوجه على شيء ، یقال : "الاقناع "-

یده الیها اقباله على الوجه او الجهة التي ومد الید عند الدعاء ، وسمي بذلك عند-

.865-864اللغة ص معجم مقاییس ابن فارس یراجع في 1
372لسان العرب ص ابن منظورمجلد 2
299المرجع نفسه ص3
.864ابن فارس موجع سابق ،ص 4
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1امالة الماء للماء المنحدرفالإقناع-

وجوز ان یكون السائل سمي قانعا 2،على من یسألهلإقبالهالسائل ، وسمي قانعا : والقانع -

3كثر، ویقبله ولا یردهبرضى بما یعطي ، قل او لأنه، 

وقنعت 4،الرضى بالقسم ، وبابه سلم فهو قنع وقنوع واقنعه الشيء أي ارضاه" : القناعة "و-

5،رضیت وهو قنع ، وقنوع ، ویتعدى بالهمزة فیقال اقنعني: بع قنعا  من باب تعب ، وقناعةً 

6واقنعه الشيء أي ارضاه

الى مفهوم الاقناع ، المقصود هنا اننا نجد ومن الواضح ان الاستعمال الاخیر هو الاقرب 

ملحظا دقیقا یزید فیه المقصود على تعریف القناعة بالرضا بانها سمیت كذلك " ابن فارس"ل

، اذا رضى "شنع قناعة :" لان صاحبها یقبل على ما رضیه ، فهو اقبال بالرضى ، یقول 

7یقبل على الشيء له راضالأنهوسمیت قناعة 

عجم الوسیط تحدیدا اكثر لمعنى الاقناع بانه  القبول بالفكرة او الراي كما نجد في م-

قنع بالفكرة او الراي  وقلبه اطمان " :اقتنع : "والاطمئنان الیه ، وهو ادق من مجرد الرضى 

8الیه

.868ابن فارس موجع نفسه ،ص1
.864ابن فارس موجع سابق ،ص 2
.1/231)ق ن ع (مختار الصحاح مادة 3
.297- 231لسان العرب صابن منظورمجلد 4
.517ص2المصاح المنیر ج 5
978-231مختار الصحاح وقاموس المحیط ص 6
.864معجم مقاییس اللغة صابن فارس 7
763المعجم الوسیط ص 8
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الاقناع في الجانب الاصطلاحي 
ملیات فكریة ، انها عالاقناع هو كلمة اكتسبت عدة معاني اخرى اضافة الى معناها -

على الاخر ، واخضاعه لفكرة ما التأثیروشكلیة یحاول فیها احد الطرفین 

على التأثیراو انه أي ابصال مكتوب شفوي او سمعي او بصري یهدف بشكل محدد الى -

.الاتجاهات والاعتقادات او السلوك

حجةتستخدم لتجعل شخصا یقوم بعمل ما عن طریق النصح والكما انه القوة التي-

1.نطقموال

: ویمكن القول بشكل مبسط وشامل بانه -

"او تغییر معین في الفرد او الجماعة تأثیرلأحداثفعلٌ متعدد الشكال یسعى "

:وقد شمل هذا التعریف ثلاثة جمل 

من شكل وان كانت الفكرة بأكثریعني ان فعلا یتم : فعل متعدد الاشكال :الجملة الاولى

.واحد الاساسیة والاسلوب

بة  او الاشارة م بالحدیث او ما في حكمة من الكتافیعتبر الوسیلة بشكل عام هناك الكلا-

.وهناك الممارسة العملیة بتصرفات المواقف او غبر ذلك 

في العاطفة ، بالنظر الى التكوین التأثیربالحجة او بالإقناعالاسلوب یكون وباعتبار

23والعاطفي للإنسانالعقلي 

.بار الوضوح المباشر والغیر مباشر باعت

.189الاتصال الاجتماعي ودوره في التفاعل الاجتماعي ص1
.113انظر النبأ العظیم نظرات تجدید في القرآن الكریم ص 2



وسائل التفاعل في لغة القرآن الكریمالفصل الثانى                                                    

- 31 -

.من فرد ویمكن او یصدر من جماعة وباعتبار القائم به یمكن ان یصدر

" معین تأثیرتغییر او لأحداثیسعى ":الجملة الثانیة 

كر في الفسواء كان ذلكجزئيفي الاخر بشكل عام او لتأثیرویعني هذا ان الاقناع یسعى 

.احدهماوالسلوك او في 

قد یكون موجه الي والتأثیریعني ان ممارسة الاقناع ": في الفرد او الجماعة :"الثالثة الجملة 

فرد بعینه  كما في الدعوة الفردیة ، وكما بین الزوجین او الوالدین لاحد ابنائهم ، او الطبیب 

التجار او جنسا كمجتمعلمریضه ،وان تكون موجهة الى مجموعة تمثل مجتمعا نوعیا

1.او النساء او الاطفال او امة ونحو ذلكفالرجال

.تعریف الجدل: اولا

مجدول ، زمام,جدل الحبل فلتته , الجدل في اللغة كما قال عنه الزمخشري:لغةالجدل

اي القاه : كأن في الجدیل إحدى نبات الجدیل ، وطعنه فجدله : وهو الجدیل في ان تقول 

2ضلة وهي تعني الار على الجدا

جدل الجیم والدال واللام :" في كتابه مقاییس اللغة فارس نجد انه جاء على لسان ابن كما

ومراجعة الكلام وامتداد , اصل واحد ،فهو من باب استحكام الشيء في استرسال یكون فیه 

3.الخصومة

).49العدد (مجلة جامعة الامام 1
.1998دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان،, ،باسل عیون السود 1ج.1اساس البلاغة طبعة , مخشري الز 2
، عبد السلام هرون ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، مصر ، سنة 1، ج2ابن فارس مقیاس اللغة ،ط 3

.433ص1969
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الخصومة والقدرة اللدّد في:فقال الجدل هو,كما عرفه ابن منظور في كتابه لسان العرب 

جدله جدلا اذا شددت فتله وفتلته فتلا علیها ،وهو كذالك شدا القتل ، وجدلت الحبل ا

1قیل لزمام الناقة الجدیل وهو الشدةمحكما،ومنه 

جدل اشتدت خصومة ،فهو الجدل ،وهي جدلاء، : في معجم الوسیط " الجدل"وكما 

2"وجادلهم بالتي هي احسن"سورة النحلفي ساعد الجدل  وساقا جدلاء، وكما نزل :یقال

هو مفاوضة على " اما بالنسبة لتعریف الراغب الاصفهاني في حد قوله ورحمه االله ، الجدل 

والجدل هو ان یكون , كمت فتله اي اح, سبیل منازعة ، واصله یعود الى جدلت الحبل 

3.المتجادلین  یفتل كل واحد عن الاخر برأیه 

: ریف اللغة للجدل الذي كان قد انحصر حول اربعة معاني وهي كالتالي هذا فیما یتعلق بتع

.الجدل في الخصومة وشدتها الاحكام اي الشدة ، وكذا یقال له مجدل 

:اصطلاحا
ا على مهو ظهور متنازعتین من ناحیة مفتض نظرته: الكافیة في الجدل : عرفه الجویني 

4.لة التدافع والتنافي بالعبارة او الاشارة والدلا

م1999ي بیروت لبنان دار احیاء التراث العرب2ج-3ابن منظور لسان العرب ط1
.م2004مكتبة الشروق الدولیة جمهوریة مصر العربیة 4معجم الوسط مجتمع اللغة العربیة ط2
117م ص1997دار المعرفة 1الراغب الاصفهاني مفردات الفاظ القرآن ط3
.30م ص1997مطبعة عیسى البابي الحلبي القاهرة .ط.الجویني الكافیة في الجدل ،قوفیة حسن محمود د4
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معرفة اداب المناضرة بین المذاهب القدیمة و غیرهم "الجدل:"كما عرفه ابن خلدون في قوله 

و المناظرة هي الرد و القبول لكلا المتناظرین سواء خطأ او صواب تجد ان الجدل في القر

و ،وذلك على معنیاه السلبي آن الكریم حواه    من براهین و ادلة لهدایة القوم الكافر 

1.الاجابي

و جادلهم بالتي هي احسن ان ربك اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین "فقال 

125الآیةسورة النحل "

ین ابرز لهذا النوع الآیات التالیة كفنیة لاضاح اكثر وتبیظهر في : ونجد ان الجدل الممدوح 

" هم لایظلمونكل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما علمت و تأتيیوم "في قوله 

111الآیة: سورة النحل 

عن ابراهیم الروع وجاءته البشرى فلما ذهب :"وكذلك في قوله تعالى عن ابراهیم علیه السلام 

....الایة : سورة عود "یجادلنا في القوم لوطا 

اوجه المذموم هو الاكثر استعمالا في الكتاب الكریم وذلك على اختلاف : المذموماما الجدل 

ایات االله الا الذین ما یجادل في " في قول رب العزة : منه جدال منسوب الى الكفار : وذلك 

4سورة غافر الایة " كفروا فلا یغرُرْك تقلبهم في البلاد 

58-سورة الزخرف الأیة"ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون " وكذا قوله سبحانه 

الذین یجادلون في آیات اله غیر " مین والجدل لیس لدیه مبدأ في قول المولى رب العال

3-سورة غافر الایة"سلطان اتاهم 

, 2001,دار الفكر لطباعة والنشر والتوزیع , 1ط،ج,د,...دیوان المبتدأ الخبر في تاریخ العرب , ابن خلدون 1
579- 578ص
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معناه في اللغة هو اللّد في , منه فان الجدل على حسب التعریفات اللغویة التي تناولناها 

فهو دفع المرء خصمه عن :اما اصطلاحا ,او الصراع او الشدة , او الاحكام ,الخصومة 

.نصیب الاوفرفنجد ان سورة الكهف ذات,فساد 

.الحـــــــوار: ثالثا
في نماذج من نماذج الحوار أو الجدل الى العرض المقنع من خلال یجنح القرآن الكریم 

الشواهد و الأدلــة التي لا تترك للمجادِل و المحاور أیة منافذ فلا یجد أمامه بدلا من التسلیم 

ن لا یعترف ولا یستسلم للحق ؛ فهو ، وهذا القول لیس على إطلاقه فمن الناس م1و الإقناع 

مكابر یرفض الإنقیاد للحق وهو حال النمرود وفرعون ؛ والمتتبع لآیات الحوار في القرآن 

الكریم یجد أن اكثرها تقع بین طرفین ؛ احدهما مؤمن وآخر كافر في محاولة لیرد المؤمن 

او –الكافر الكافر الى طریق الحق والصواب ؛ وهذه المحاورة تعطي فرصة لعودة

أكثر وتقع كذلك بین الرسل ومن أرسلوا إلیهم لمعرفة .2الرشادو الى طریق الهدایة- المحاور

.عن الحوار في القرآن ، علینا الرجوع الى الاصل اللغوي لهذه الكلمة في المصادر القدیمة 

حار ء الرجوع عن الشىء الى الشى" : الحورد"–" حور"في مادة وقد جاء في لسان العرب 

وفي الحدیث من دعى ... رجع عنه وإلیه ...الى الشىء وعنه حورا أو محاور أو محاورة 

–ومنه حدیث عائشة أي رجع إلیه ماسب إلیه–رجلا بالكفر ولیس كذلك حار علیه 

والحوار النقصان بعد الزیادة لانه رجوع من حال إلى ... ؛ ثم أحرتها إلیه فغسلتها أجففتها 

وكلمة فحار رجع الى حورا و حوارا ... المكان الذي یحور أو یحار فیه :حاورة والم.... حال 

الخلیل بین احمدالفرهیدي ، مهدي المخزومي واخر لم تدون بقیة المعلومات1
.1045ص ,بیروت , دار اللسان العربي , 2، ج2مجلة , ابن منظور لسان العرب 2
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أن :الحور...المجاوبة : والمحاورة ...رده: وأحر علیه جوابه ...ومحاورة و حویرا ومحورة

1.2یشتد بیاض العین و سوادها

–ت الرجوع الى الشىء وعنه ، و الخطة إذا أن یقال حار " الحور" وجاء في معجم العین

1.3تحور واحار صاحبها ؛ وكل شىء تغیر من حال الى حال ، فقد حال یحور حورا

واحرت الیه جواب وما احار بكلمة ,حاورت فلان في المنطق, مراجعة الكلام : المحاورة 

كالمشورة عن , المحورة من المحاورة و سمع حویرهما وحوار هما  : الحویر، تقول:والاسم 

النقصان بعد : اي "اعوذ باالله من الحور بعد الكور "في الحدیث و , ...مفعلة , المشاورة 

اي بینا كنت في كور الزیادة اذا انت تحور راجعا الى , العنوق بعد النوقّ :كقولهم , الزیادة 

والطریق المستحیر الذي ... الذین كانوا مع عیسى علیه السلام : الحواریون ... النقصان

2.این منفذه ولا  یدري یاخذ في عرض مغارة 

تبنى المواقف والوقائع ، ویقرّر التوجیهات ویعرض فعلیه ,القرآني یحفل بالحوار والمتن

ومن ذلك كشفه عن , القضایا ، كما یضطلع الحوار احیانا بوظیفة الوصف المشهدي 

4.الموقف المشادة المختلفة 

. 189ینظر عمر باحاذق، أسلوب القرىن الكریم بین الهدایة و الإعجاز البیاني ، ص - 1

جامع , دار المطبوعات , الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الاعجازي , سلیمان عشراتي 2
186ص,1998,ت.ط,الجزائر 

189ینظر نفس المرجع ، ص3
.920، دار اللسان العربي ، بیروت ، ص 2لعرب ، جابن منظور ، لسان ا4
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یعد الحوار بانه عن مراجعة الكلام والتي تحدث بین ":وهناك تعریف الاصطلاحي للحوار 

شخصین او ربما تكون بین اكثر من شخصین حیث انها الحالة التي یعمها الهدوء ، 

.بالاضافة للابتعاد عن الخصوصیة والتعصب 

كما ان الحوار جاء في القرآن الكریم وكان معنى الجوار في القرآن بانه المجادلة بالتي هي 

كما یقوم ,والتفاعل بین الاشخاص ا یعتبر الحوار وسیلة من وسائل الاتصال احسن ، كم

كما ان , الاشخاص على التحاور عادة بهدف الوصول الى حقیقة ما او معرفة امر ما 

بالاظافة الى ان الحوار یمكن ان یستخدم في , الحوار یستخدم في تفسیر واظهار الامور 

اور الاباء ابناءهم على ما یفعله الابناء  وذلك بتاثیر فقد یح, حالات النصح او التربیة 

, فاظهار بان ما یفعله الابناء وذلك بتاثیر على الابناء واظهار ما یقوم به الابن غلط , علیه 

1بالاضافة الا ان الحوار وسیلة تفاهم والتفاق بین الناس, اذا كان قد قام بعمل خاطئ

:ر من العناصر التالیة ویتكون الحو 

مثل , هو الانى ذاته وذلك في مواقف النجوىقد یكون المخاطب:المخاطِب والمخَاطَب-أ

سورة یس "یالیتا قومي یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمین " قوله تعالى 

27الایة ,مكیة 

واذا قال " قوله على لسان موسى : وقد یكون فاعلا اخر مثل ... وقد یكون المطلق اي االله 

60سورة الكهف الایة ..." لفتاهُ لا ابرح حتى موسى

سورة " اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له "مثل قوله :المخاطَب والمخاطبین اثنین- ب

.علیهما السلام ) هارون ( واخوه ) موسى (یقصد هنا . 43طه الایة 

186عمر محمد عمر اسلوب القرآن الكریم ص 1
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: قال تعالى:المخاطَب والمخاطبین جماعة-ج

.48سورة الاعراف الایة ... "یعرفونهم ونادى اصحاب الاعراف رجالا " 

.اي ان المخاطِب جماعة والامر نفسه لمخاطبین 

ومن اكثر القصص ورود في القرآن قصة موسى علیه :نماذج من الحوار والقرآن الكریم 

بین موسى وفرعون وهذا الحوار نرأه في صور السلام مع فرعون اذ كثیرا ما نجد فیها حوارا 

.عدیدة 

:بین موسى علیه السلام وفرعونالحوار-أ
سورة " قال الم نریك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك سنینا " ففي اثناء الحوار قال فرعون 

18الشعراء الایة 

لمصلحته اي انك لا تغدو ولذا ) موسى : (ففرعون یقول , ففي الایة  نجد استفهاما تقریریا 

اي انا من ربیتك , لمصلحته ) موسى(ربیته ل فها نجد فرعون یعدد منه ت, تربى في بلاطي 

.وانت من فعلت فعلتك

قال فعلتها یا ذا : قال تعالى:فقال ,علیه السلام على فرعون ) ىموس(ثم انتقل الى ما یرد به 

سورة " وانا من الظالمین ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلین 

.20الشعراء الایة 

, لایة نجد ان الحوار یتخلله الجدل بمجارات الخصم والاعتراف بما یدعیه ففي هذه ا

: من القتل وقع عن غیر قصد ثم یقول "فعلت فعلتك " اجابة عن " فعلتها" قال ) موسى (فـ

اي ان االله یختار حتي من الذین یخطئون " فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلین "

:" قال تعالى : قائل ) موسى(ء لیهدي فرعون ویكمل وجارسلا وقد هداه االله عز وجل ، 
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، اي فبماذا تمن 22سورة الشعراء الایة " وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائیل 

فلولا انك علمت بان هناك , علي یا فرعون ؟ بان استبعدت قومي مقابل  انانیة متاصلة فیك 

ولولا ان زوجتك راجعتك في , تمن سیزلزل ملكك من بني اسرائیل ما فعلت الذي فعل

... لقتلتني واجهزت علیا " قرة عیني ولي ولك لا تقتلوه: " وقالت 

كل حجج فرعون نجده قد اتجه منحى اخر في المحاورة وهي لهجة ) موسى(وعندما ادحض 

قال ان رسولكم الذي " فرعون علیها والمغالطة التي جُبِلَ الاستهزاء على سبیل عدم الاكتراث 

, اي لا داعي الى الاستماع لكلام مجنون 27سورة الشعراء الایة " سل الیكم لا مجنون ار 

سورة الشعراء " قال رب المشرق والمغرب وما بینهما إن كنتم تعقلون ) "موسى(هنا قال 

28الایة

:محاورة مریم العذراء وجبریل علیه السلام- ب
ل نجد المرأة كان لها نصیب وفیر من ب, لم تقتصر قصص القرآن على الرحال دون النساء 

لما تمثله من محور هام في العقیدة المسیحیة , النص القرآني خاصة فیما یتعلق بقصة مریم 

التي شوهت عقیدت التوحید فنسبت الیها صفة لا تلیق بالبشر فهي ام الاله كما تعرضت 

.فوصفها باقبح الصفات هذي الشخصیة للتشویه من قبل الیهود 

واذكر في كتاب مریم اذ انتبدت من اهلها مكانا شرقیا فتخذت من دونهم :" تعالى وقال 

" حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا فقالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت نقیا 

16سورة مریم الایة 
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تم شيء والذي ظننته بشرا وعلى ذلك , وهنا الحوار یدور بین مریم وجبریل علیهما السلام 

سورة مریم الایة " انى  یكون لي غلام ولم یمسسني بشر ولم اكُ بغیا :" الاستئناس ثم قالت 

17

وعندما صرح لها , فكیف یكون لمریم غلام ان هذا طلب فیه هتك للعِرض وضیاع للشرف 

ولكن مریم بقیت على عجبها فلم بانه ملك من عند االله جاءها حتى یهب لها غلام ) جبریل( 

سسها احدٌ ان یكون لها غلام ؟ ومن هنا فمن احوجها الى اقناعا من هذا الملك بان الامر یم

قال كذلك قال ربك هو علي هین ولنجعله ایة للناس ورحمة :" ممكن وغیر مستحیل فیقول 

21سورة مریم الایة" منا وكان امرا مقضیا 

عز وجل فقلبها خاضع لهان الامر من عند االله وهي كانت مأمنة باالله) مریم(هنا اتضح 

فرأینا من خلال هذه المحاورة كیف ان جبریل علیه ,فهنا امنت واقتنعت بحصول الامر 

بامكانیة حصول الحمل وانجابها لسیدنا عیسى علیه السلام دون زواج ) مریم(قنع السلام قد ا

ولم یمسسها بشرُ 

القرآن الكریم نماذج من محاورات یعرض علینا: محاورة النمرود والخلیل علیه السلام 

او مع الملك الطاغیة الذي ورد اسمه في المصادر ,ابراهیم علیه السلام سواء مع قومه

ان االله یحي :علیه السلام مع النمرود بان قال له) ابراهیم(القدیمة باسم النمرود فنجد حوار 

م،بان هكذا امر هین علیه علیه السلا) ابراهیم(علي ویمیت،فما كان من النمرود الا ان یرد

ایضا،سراح مسجون قد حكم علیه بالاعدام،وقتل رجلا قد برئت ساحته، وكان هذا بالنسبة

.للنمرود احیاه الموتى واماتة الاحیاء
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اتجه معه في اسلوب مغایر لاقامة الحجة  واقاع الخصم  , علیه السلام ) الخلیل(هنا نجد 

فان االله یاتي بالشمس من ) " ابراهیم(غیر مباشرة  فقال بطریقة, في الاعتراف بما ینكر به 

اي ان  إن كنت صادقا في دعواك .257سورة البقرة الایة " المشرق فاتي بها من المغرب 

وخالف , فهذا هو الهي یاتي بالشمس من المشرق فاتي بها انت من المغرب ,وانك بحق الـه 

د والمكابر تعتریه الكآبة ویصاب بتاذهول امام واذا بالخصم العنی, بذلك سنن االله في كونه 

سورة البقرة " فبهت الذي كفر واالله لا یهدي القوم الضالمین" هذا التحدي وهنا یقول عز وجل 

الم تر الى الذي حاج " بقوله تعالى المحاورة وهذه الایة كاملة التي تحوى . 257الایة 

انا احي وامیت : هیم ربي الذي یحي ویمیت قال ابراهیم في ربه ان اتاه االله الملك اذ قال ابرا

بها من المغرب فبهت الذي كفر واالله لا فأتيبالشمس من المشرق یأتيقال ابراهیم فان االله 

257الآیةیهدي القوم الظالمین ط سورة البقرة 

من خلال هذه النماذج نجد ان الحوار یتغیر نظرا لتغییر اطراف الحوار وكل طرف یعرض 

شیئا فشیئا نقتناع والإذعاومن ثم یسوق الحوار الشخص المجادل الى الا,انه وحججه بره

ودحضها واحدة واحدة, بعد ان یاتي على كامل حججه ویأخذ فیما یطالها 
186ص یراجع عمر محمد عمر -)1(
الصفحة نفسها, المرحع نفسه , مر یراجع عمر محمد ع-)1(
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:اتمةـــخ
إن الخوض في القرآن الكریم لیس بالأمر الهین، لأنه معجز بلفظه 

ومعناه الذي لم یكن له مثیل ولن یكون، فأسالیبه  و محتواه الذي تناول مناقشات و 

المناظرات وفي الخصومات و النزاعات  وذلك عبر الجدل و الحوار و الحجة والإقناع للأمة 

مدیة التي كانت في ظلالة وجاهلیة فقد غیر من الإنسان في عدة أمور ، فقد إتخذ المح

آن الإقناع العقلي و النفسي والحجة و البرهان لتحقیق دعوة إسلامیة ذات أبعاد مستقبلیة القر 

.تشمل كل البشریة

ما إن اتخاذنا لنموذج سورة الكهف لكي یحدد الصبر عند الإنسان 

لاحظناه من خلال قصة صاحب الجنتین ، عندما إفتخر بجنتیه وكیف كان جدل صاحبه 

معه بأسلوب مقنع وحوار یصبو إلى معرفة أن االله هو الرزاق والذي یمنح لنا كل الخیرات 

مع سیدنا موسى ویقطع عنا ، فكل شيء بیده سبحانه من عقاب في الآخرة وأسلوب الخضر 

علیه السلام في تعلیمه ما لا یعلم  ولم یستطع علیه السلام الصبر ، وهذا ما آراد االله عزّ و 

عبرة ونموذج لأخذه بعین الإعتبار وفي الختام نرجو وجعل سورة الكهف دهاجّل تعلیمه لعب

تساؤلات ، لحلأن نكون قد وفینا ولو بجزء بسیط من حق هذا الموضوع المتناول في البحث 

.عدة ومعرفة ما یحویه الكتاب الكریم
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